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الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
1.1 مقدمة الدراسة
يمثل الماء مورداً استراتيجياً للاقتصاد والمجتمع، ويزداد وزن هذا المورد في البيئات الجافة التي تعتمد على التحلية لتوفير مياه الشرب والمياه اللازمة للأنشطة الصناعية. وفي المملكة العربية السعودية، تنظر الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 إلى استمرارية الإمداد، وتحسين الجودة، وضبط التكلفة، وحوكمة القطاع باعتبارها أهدافاً مترابطة لا تتحقق بمعزل عن الإدارة الرشيدة للعمليات والأصول (وزارة البيئة والمياه والزراعة، 2018). ومن ثمّ، فإن تشغيل محطات التحلية ليس قضية هندسية بحتة، بل هو منظومة قرارات تتعلق بالموارد والأولويات والقدرات والقياس والتحسين المستمر.
وتزداد أهمية هذه المنظومة في المدن الصناعية؛ إذ إن أي تذبذب في الإمداد المائي أو انخفاض في الجاهزية قد ينعكس على سلسلة واسعة من الأنشطة الإنتاجية والخدمية. وتوضح بيانات شركة مرافق أن منظومة الجبيل تضم مرفقاً متكاملاً لإنتاج الطاقة والمياه بقدرة إنتاجية مائية كبيرة، كما ترتبط خدمات الشركة بتشغيل الشبكات وخدمات المياه والطاقة في المدن الصناعية (Marafiq, n.d.-a; Marafiq, n.d.-b). ويبرر ذلك اختيار شركة مرافق وسياق الجبيل الصناعية حالةً تطبيقيةً ملائمةً لدراسة العلاقة بين الإدارة الاستراتيجية وكفاءة التشغيل.
وفي الأدبيات الإدارية، تُفهم الإدارة الاستراتيجية بوصفها عملية تبدأ بتحليل البيئة وصياغة التوجهات وتحديد الأهداف، ثم تتحول إلى تنفيذ ومتابعة وتعلم تنظيمي. ويركز هذا التصور على الصلة بين الاختيارات طويلة الأجل وبين الأداء اليومي؛ لأن الاستراتيجية لا تتجسد في وثيقة مستقلة عن التشغيل، وإنما في طريقة تخصيص الموارد، وإدارة المخاطر، وتحويل مؤشرات الأداء إلى قرارات تصحيحية (David et al., 2020; Hitt et al., 2020).
مدخل إداري لدراسة مرافق المياه:
إن النظر إلى محطات تحلية المياه من زاوية الإدارة الاستراتيجية يوسّع نطاق التحليل من كفاءة المعدات المنفردة إلى كفاءة المنظومة المؤسسية بأكملها. فالنتيجة التشغيلية لا تتحدد بالتقنية وحدها، بل تتأثر بوضوح الأولويات، وتوفر الموارد، وسرعة تداول المعلومات، وقدرة الإدارات على تحويل المؤشرات إلى قرارات. ومن ثم فإن موضوع الدراسة يقع في منطقة مشتركة بين إدارة الأعمال وإدارة العمليات وإدارة الأصول، وهو ما يمنحه قيمة تطبيقية تتجاوز حدود الوصف النظري.
ويكتسب هذا المدخل أهمية إضافية لأن قرارات مرافق المياه ذات طبيعة طويلة الأجل؛ فالأصول الرأسمالية مرتفعة التكلفة، والعمليات مستمرة، وأي قرار متعلق بالإحلال أو الصيانة أو الطاقة قد تمتد آثاره سنوات. ولذلك تصبح الإدارة الاستراتيجية وسيلة لضمان اتساق القرار اليومي مع الأهداف بعيدة المدى، وليس مجرد نشاط تخطيطي دوري منفصل عن واقع التشغيل.
كما أن الربط بين الاستراتيجية وكفاءة التشغيل يساعد على تفسير الفروق بين منشآت تستخدم تقنيات متقاربة ولكنها تحقق مستويات مختلفة من الاعتمادية والجودة واستهلاك الموارد. ويشير هذا المنطق إلى أن القدرات التنظيمية، مثل التنسيق والتعلم وسرعة الاستجابة، قد تكون عاملاً حاسماً في تحويل الاستثمار التقني إلى قيمة تشغيلية فعلية (Barney, 1991; Teece et al., 1997).
1.2 خلفية الدراسة وسياقها
تواجه محطات تحلية مياه البحر تحدياً مركباً: عليها أن تحافظ على جودة المياه واستمرارية الإنتاج في الوقت نفسه الذي تسعى فيه إلى خفض استهلاك الطاقة، وتقليل الأعطال غير المخططة، وإطالة العمر التشغيلي للأصول. وتؤكد المراجعات العلمية أن كفاءة محطات التحلية تتأثر بتصميم العمليات، ونوعية مياه التغذية، وحالة الأغشية أو وحدات التحلية الحرارية، والصيانة، ونظم التحكم، وسلوك التشغيل اليومي (Fritzmann et al., 2007; Kim et al., 2019). وتدعم هذه الحقيقة الحاجة إلى رؤية إدارية تجعل الطاقة والصيانة والموثوقية والجودة مؤشرات استراتيجية وليست ملفات تشغيلية منعزلة.
ويكتسب البعد الاستراتيجي معنى إضافياً في محطات التحلية لأن تكلفة الطاقة وأثر توقف المعدات لا يمكن التعامل معهما برد فعل بعد وقوع المشكلة فقط. فالتخطيط الاستراتيجي الجيد يفترض تحديد المخاطر والأولويات الاستثمارية، وتحديث خطط الصيانة، وبناء المهارات، وتعزيز التكامل بين التشغيل والصيانة والجودة والمشتريات. كما أن مرحلة التنفيذ تتطلب تحويل الأهداف إلى مسؤوليات وموازنات ومؤشرات ومراجعات دورية؛ بينما تضمن مرحلة التقييم أن تتعلم المؤسسة من الانحرافات والتغيرات قبل أن تتحول إلى خسائر تشغيلية (Heizer et al., 2020; ISO, 2014).
وتنطلق الدراسة من هذا السياق لتفحص كيف يدرك العاملون والقيادات في محطات التحلية التابعة لشركة مرافق مستوى ممارسة الإدارة الاستراتيجية، وكيف يرتبط ذلك بكفاءة التشغيل كما تتجسد في الإنتاجية والجودة والاعتمادية وكفاءة الطاقة والموارد واستمرارية الخدمة. ولا تقيس الدراسة الأداء الهندسي المحض للمعدات، بل تقيس البعد الإداري والتشغيلي المدرك، مع اقتراح الربط لاحقاً بين نتائج الاستبانة ومؤشرات الأداء الفعلية متى أتيحت للباحث موافقات مؤسسية وبيانات موثوقة.
تعقيد البيئة التشغيلية:
تعمل محطات التحلية ضمن سلسلة مترابطة تبدأ بالمأخذ والمعالجة المسبقة، وتمتد إلى عملية التحلية والمعالجة اللاحقة والتخزين والضخ. ويعني هذا الترابط أن أي انحراف في مرحلة واحدة قد ينتقل أثره إلى مراحل أخرى، فتزداد أهمية التخطيط المشترك وإدارة المخاطر والتنسيق بين التشغيل والصيانة والجودة. كما أن تعدد الأطراف المعنية يجعل وضوح المسؤوليات وآليات التصعيد عاملاً مؤثراً في سرعة معالجة المشكلات.
ولا تقتصر الكفاءة التشغيلية في هذا السياق على تعظيم الإنتاج؛ إذ ينبغي تحقيق التوازن بين كمية المياه المنتجة، وثبات الجودة، وسلامة العاملين، والالتزام البيئي، وكفاءة الطاقة، والمحافظة على الأصول. وقد يؤدي التركيز على مؤشر واحد بمعزل عن بقية المؤشرات إلى تحسين جزئي قصير الأجل يقابله تدهور في جانب آخر، ولذلك تحتاج المحطات إلى منظومة قياس متوازنة تربط المؤشرات بالأهداف الاستراتيجية (Kaplan & Norton, 1992; ISO, 2014).
ومن منظور إداري، تتجسد المشكلة عندما توجد خطط أو مستهدفات دون أن تتحول بصورة متسقة إلى موارد ومسؤوليات ومؤشرات مراجعة. وقد يظهر ذلك في تأخر الإجراءات التصحيحية، أو ضعف تبادل المعرفة بين الوحدات، أو عدم ربط نتائج الصيانة والتشغيل بالقرارات الاستثمارية. ومن هنا تركز الدراسة على الأبعاد الثلاثة للإدارة الاستراتيجية بوصفها سلسلة مترابطة تبدأ بالصياغة، ثم التنفيذ، وتنتهي بالتقييم والمتابعة والتعلم.
1.3 مشكلة الدراسة
رغم التطور التقني في محطات التحلية، فإن الوصول إلى كفاءة تشغيلية مرتفعة ومستدامة يظل تحدياً بسبب حساسية العمليات وتعدد وحدات العمل وارتفاع الاعتماد على الطاقة والأصول المعقدة. ويظهر من الدراسات الفنية أن تحسين الطاقة أو تقليل التوقفات يحتاج إلى إدارة دقيقة للعمليات، وتنبؤ بالانحرافات، وتخطيط للصيانة، ومتابعة قائمة على البيانات؛ وهي عناصر تتجاوز حدود المعالجة الفنية المنفصلة (Zarzo & Prats, 2018; Saudi Water Authority, 2024).
وفي المقابل، تشير الدراسات الإدارية الحديثة إلى وجود ارتباط إيجابي غالباً بين التخطيط الاستراتيجي أو الممارسات الاستراتيجية وبين الأداء التنظيمي والتشغيلي، مع اختلاف قوة الأثر باختلاف الصناعة والبيئة التنظيمية. إلا أن معظم هذه الدراسات تناولت مؤشرات أداء عامة أو قطاعات صناعية وخدمية مختلفة عن التحلية، كما أن الدراسات التي تناولت التحلية تميل إلى التركيز على الطاقة والتقنية أكثر من تحليل الممارسات الاستراتيجية المؤسسية (Alsadi & Aloulou, 2021; Mousa et al., 2024; Aljahdali & Ali, 2024).
وعليه، تتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى فحص العلاقة والأثر بين تطبيق الإدارة الاستراتيجية بأبعادها الثلاثة: صياغة الاستراتيجية، وتنفيذها، وتقييمها ومتابعتها، وبين كفاءة التشغيل في محطات تحلية مياه البحر بمدينة الجبيل الصناعية. وتكتسب هذه المشكلة أهميتها من ندرة الأدلة التطبيقية التي تدمج هذه الأبعاد الإدارية مع مؤشرات تشغيلية ملائمة لسياق محطات التحلية السعودية.
صياغة المشكلة بصورة تحليلية:
يمكن تلخيص جوهر المشكلة في الفجوة المحتملة بين وجود توجهات استراتيجية وبين مقدار انعكاسها على الممارسات التشغيلية اليومية. فالدراسة لا تسأل فقط عما إذا كانت الإدارة الاستراتيجية مطبقة، بل تبحث في مستوى كل بعد، وفي قوة علاقته بكفاءة التشغيل، وفي الاختلاف النسبي بين أثر الصياغة والتنفيذ والتقييم والمتابعة.
ويتيح هذا التصور الانتقال من حكم عام على الإدارة الاستراتيجية إلى تحليل أكثر دقة. فإذا ظهر أن أحد الأبعاد أكثر تأثيراً من غيره، فإن ذلك يوجه التوصيات نحو الآليات التي تحتاج إلى تعزيز، مثل وضوح الأهداف، أو التنسيق والموارد، أو نظم القياس والإجراءات التصحيحية. وبذلك تصبح الأسئلة البحثية مرتبطة مباشرة بقرارات إدارية قابلة للتطبيق.
1.4 أسئلة الدراسة
السؤال الرئيس: ما أثر تطبيق الإدارة الاستراتيجية على كفاءة التشغيل في محطات تحلية مياه البحر التابعة لشركة مرافق السعودية في مدينة الجبيل الصناعية؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس الأسئلة الآتية: (1) ما مستوى تطبيق أبعاد الإدارة الاستراتيجية: الصياغة والتنفيذ والتقييم والمتابعة؟ (2) ما مستوى كفاءة التشغيل من منظور العاملين ذوي الصلة؟ (3) هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأبعاد الإدارة الاستراتيجية على كفاءة التشغيل؟ (4) أي الأبعاد الاستراتيجية أكثر إسهاماً في تفسير كفاءة التشغيل؟ (5) هل تختلف استجابات أفراد الدراسة باختلاف المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة والمستوى الإداري؟
1. ما مستوى تطبيق صياغة الاستراتيجية وتنفيذها وتقييمها ومتابعتها في المحطات محل الدراسة؟
2. ما مستوى كفاءة التشغيل وفق المجالات المحددة في الدراسة؟
3. هل توجد علاقة وأثر ذو دلالة إحصائية لأبعاد الإدارة الاستراتيجية في كفاءة التشغيل؟
4. أي الأبعاد الاستراتيجية أكثر إسهاماً في تفسير كفاءة التشغيل؟
5. هل تختلف الاستجابات باختلاف المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة والمستوى الإداري؟
1.5 أهداف الدراسة
الهدف الرئيس: قياس أثر تطبيق الإدارة الاستراتيجية على كفاءة التشغيل في محطات تحلية مياه البحر التابعة لشركة مرافق السعودية في مدينة الجبيل الصناعية.
الأهداف الفرعية: أولاً، تشخيص مستوى تطبيق صياغة الاستراتيجية وتنفيذها وتقييمها ومتابعتها. ثانياً، قياس مستوى كفاءة التشغيل عبر مؤشرات الإنتاجية والجودة والاعتمادية وكفاءة الطاقة والموارد واستمرارية التشغيل. ثالثاً، اختبار أثر كل بعد من أبعاد الإدارة الاستراتيجية في كفاءة التشغيل وتحديد البعد الأكثر إسهاماً. رابعاً، اختبار الفروق في الاستجابات وفق المتغيرات الوظيفية والديموغرافية بوصفها اختباراً مكملاً للفروض لا هدفاً مستقلاً خارج نطاق الدراسة؛ التزاماً بملاحظة لجنة التقييم.
ويعني ذلك أن الدراسة لا تسعى إلى تقييم الأداء المالي للشركة أو مقارنة تقنيات التحلية، وإنما تركز على العلاقة بين الممارسات الاستراتيجية المدركة وكفاءة التشغيل في حدود البيئة المؤسسية المختارة.
1. تشخيص مستوى تطبيق أبعاد الإدارة الاستراتيجية.
2. قياس مستوى كفاءة التشغيل في المجالات المحددة.
3. اختبار أثر أبعاد الإدارة الاستراتيجية في كفاءة التشغيل وتحديد البعد الأكثر إسهاماً.
4. اختبار الفروق الوظيفية والديموغرافية ضمن اختبار الفروض.
القيمة المضافة للأهداف:
تتكامل أهداف الدراسة في مسار يبدأ بالتشخيص ثم التفسير ثم التطبيق. فقياس مستوى الممارسة يقدم صورة عن الواقع، واختبار الأثر يحدد الأبعاد الأكثر إسهاماً، واختبار الفروق يكشف ما إذا كانت الخبرة أو طبيعة العمل ترتبط باختلاف الإدراك. وتسمح هذه المراحل ببناء توصيات لا تقوم على الانطباع، بل على نتائج إحصائية محددة.
كما تساعد الأهداف على تجنب التوسع غير المنضبط في الدراسة؛ إذ تظل النتائج مرتبطة بالمتغيرات المحددة في النموذج، ولا تتحول الرسالة إلى تقييم شامل لكل جوانب أداء الشركة أو مقارنة تقنية بين أساليب التحلية. ويعزز هذا التحديد الاتساق بين مشكلة الدراسة وأداتها وتحليلها واستنتاجاتها.
1.6 أهمية الدراسة
الأهمية العلمية: تضيف الدراسة دليلاً عربياً تطبيقياً يربط الإدارة الاستراتيجية بالكفاءة التشغيلية في قطاع التحلية، وتجمع بين الأدبيات الإدارية وأدبيات إدارة العمليات والأصول. كما تقدم نموذجاً مفاهيمياً يمكن اختباره في قطاعات بنية تحتية أخرى تتسم باستمرارية الخدمة وكثافة الأصول. وتستند في ذلك إلى منظور الموارد والقدرات الديناميكية الذي يفسر كيف يمكن للقدرات الإدارية والتنظيمية أن تحسن استثمار الأصول التشغيلية (Barney, 1991; Teece et al., 1997).
الأهمية التطبيقية: قد تساعد نتائج الدراسة شركة مرافق والجهات المشابهة في ترتيب أولويات التخطيط والتنفيذ والقياس، وفي تحديد مجالات التحسين المتعلقة بتكامل الإدارات، والتدريب، والصيانة الوقائية، وإدارة الطاقة، ولوحات مؤشرات الأداء. ولا تفترض الدراسة وجود قصور مسبق؛ بل تقيس مستوى الممارسة كما يراه العاملون وتستخرج دلالات التحسين من البيانات الفعلية.
الأهمية الوطنية والمجتمعية: تتسق الدراسة مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تؤكد استدامة المورد، وكفاءة تقديم الخدمة، ورفع تنافسية القطاع. كما أن رفع كفاءة التشغيل في مرافق المياه الصناعية يساند الاستدامة الاقتصادية والبيئية والأمن المائي في المدن الصناعية (وزارة البيئة والمياه والزراعة، 2018).
الأهمية العلمية والمنهجية:
تتمثل الإضافة العلمية في دمج أدبيات الإدارة الاستراتيجية مع أدبيات الكفاءة التشغيلية في قطاع تحلية المياه، وهو قطاع يغلب على دراساته التركيز الفني. ويتيح هذا الدمج اختبار ما إذا كانت القدرات الإدارية والتنظيمية تسهم في تفسير الكفاءة إلى جانب المحددات التقنية. كما تقدم الدراسة صياغة تشغيلية واضحة لأبعاد المتغيرين يمكن الاستفادة منها في دراسات لاحقة داخل قطاعات البنية التحتية.
وتبرز الأهمية المنهجية في استخدام بيانات ميدانية من فئات ترتبط بصورة مباشرة بالتشغيل والصيانة والجودة والإدارة. ويساعد تنوع الأدوار الوظيفية على تكوين رؤية متعددة الزوايا، كما يسمح باختبار الفروق بين مجموعات العينة. ومع ذلك، تبقى النتائج مقيدة بطبيعة القياس الإدراكي والتصميم المقطعي، وهو ما تؤكده الدراسة عند تفسير النتائج.
الأهمية الإدارية والوطنية:
على المستوى الإداري، توفر النتائج أساساً لترتيب أولويات التحسين، ولا سيما في مجالات المتابعة، وتحديد المسؤوليات، وإشراك الصيانة، ونقل المعرفة. وعلى المستوى الوطني، ينسجم الموضوع مع توجهات رفع كفاءة الخدمات الأساسية واستدامة الموارد وتحسين إدارة الأصول، وهي موضوعات مركزية في قطاع المياه السعودي (وزارة البيئة والمياه والزراعة، 2018؛ الهيئة السعودية للمياه، 2024).
1.7 حدود الدراسة
الحدود الزمانية: العام الدراسي 2025-2026م، وقد جُمعت البيانات الميدانية خلال الفترة المعتمدة للدراسة في هذا العام الأكاديمي.
وتحمي هذه الحدود من التوسع في متغيرات مهمة لكنها خارج نطاق الدراسة، مثل التسعير أو أداء الموردين أو المقارنة الفنية التفصيلية بين تقنيات التحلية. كما يجب التعامل بحذر مع تعميم النتائج؛ لأنها تعكس سياقاً تنظيمياً محدداً وقياسات إدراكية تعتمد على استجابات العينة.
حدود التعميم:
توضح الحدود المكانية والبشرية أن النتائج تعبّر عن السياق الذي جُمعت فيه البيانات، ولذلك لا ينبغي تعميم المتوسطات أو معاملات الأثر آلياً على جميع محطات التحلية أو القطاعات. غير أن النموذج وطريقة القياس يمكن أن يوفرا أساساً للمقارنة أو إعادة الاختبار في مواقع أخرى، بشرط مراعاة اختلاف التقنية والحجم والهيكل التنظيمي.
كما أن الحدود الموضوعية تحافظ على تركيز الدراسة؛ فالكفاءة التشغيلية تقاس من خلال مجالات محددة ولا تشمل كل المؤشرات الفنية الممكنة. ويعد هذا الاختيار مناسباً لطبيعة الاستبانة الإدارية، لكنه لا يغني عن البيانات الموضوعية المباشرة مثل التوافر واستهلاك الطاقة والتوقفات عند إجراء دراسات تشخيصية أعمق.
1.8 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية
الإدارة الاستراتيجية: عملية منهجية لصياغة التوجه الاستراتيجي، وتنفيذه، وتقويمه ومتابعته من أجل تحقيق أهداف المؤسسة ضمن بيئة متغيرة (David et al., 2020). إجرائياً، تقاس بمتوسط استجابات أفراد العينة على فقرات الأبعاد الثلاثة في الاستبانة.
كفاءة التشغيل: قدرة المحطة على تحقيق مخرجات مستقرة ومطابقة للمواصفات عبر الاستخدام الرشيد للطاقة والموارد وتقليل التوقفات والفاقد، مع المحافظة على الجاهزية والاستمرارية (Heizer et al., 2020; Kim et al., 2019). إجرائياً، تقاس بمتوسط استجابات العينة على فقرات الإنتاجية والجودة والاعتمادية والطاقة والموارد واستمرارية التشغيل.
شركة مرافق: شركة سعودية تقدم خدمات الماء والطاقة وخدمات بيئية للمدن الصناعية، وتضم مشروعات ومحطات مرتبطة بالجبيل الصناعية؛ ويستخدم الاسم في الدراسة لتحديد الحالة التطبيقية لا لإصدار حكم تقويمي على الشركة أو الإفصاح عن معلومات تشغيلية سرية (Marafiq, n.d.-a).
التمييز بين المفاهيم:
يفرق التعريف الإجرائي بين الإدارة الاستراتيجية بوصفها عملية تنظيمية، وبين الخطة الاستراتيجية بوصفها وثيقة أو مخرجاً من مخرجات الصياغة. فوجود الخطة لا يكفي للحكم على جودة الإدارة الاستراتيجية ما لم تتوافر آليات التنفيذ والتقييم والتعلم. كما يميز تعريف كفاءة التشغيل بين خفض التكلفة وبين الاستخدام المتوازن للموارد بما يحافظ على الجودة والاعتمادية والاستمرارية.
ويهدف إدراج التعريفات الإجرائية إلى ضمان أن يقرأ أفراد العينة الفقرات ضمن معنى محدد، وأن يفسر القارئ النتائج وفق الحدود نفسها. وهذا يقلل الغموض المفاهيمي ويعزز اتساق القياس مع الفروض والتحليل.
1.9 تنظيم الرسالة
تتكون الرسالة من خمسة فصول. يعرض الفصل الأول الإطار العام للدراسة. ويقدم الفصل الثاني الإطار النظري والدراسات السابقة والفجوة البحثية والنموذج المفاهيمي. ويشرح الفصل الثالث المنهجية وأداة القياس وخطة التحليل. ويعرض الفصل الرابع نتائج التحليل الإحصائي الفعلية المستخلصة من استجابات العينة الميدانية (ن = 223)، بما في ذلك الإحصاء الوصفي واختبار فروض الدراسة واختبار الفروق. ويناقش الفصل الخامس هذه النتائج في ضوء الأدبيات السابقة، ويقدم الاستنتاجات والتوصيات التنفيذية ومقترحات الدراسات المستقبلية.

الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة
2.1 تمهيد
يتناول هذا الفصل الأساس النظري الذي تقوم عليه الدراسة من خلال ثلاثة مسارات مترابطة: الإدارة الاستراتيجية، وكفاءة التشغيل، وخصوصية التشغيل في محطات تحلية مياه البحر. كما يستعرض الدراسات السابقة من الأقدم إلى الأحدث داخل كل محور، استجابةً لملاحظة لجنة التقييم، وينتهي بتحديد الفجوة البحثية وصياغة النموذج المفاهيمي والفروض.
وتقوم الفكرة الرئيسة على أن التكنولوجيا وحدها لا تفسر اختلاف الكفاءة بين المؤسسات؛ إذ إن القدرة على اختيار الأولويات وتعبئة الموارد والتنسيق بين الوحدات والقياس والتعلم تمثل قدرات إدارية قد تحدد مقدار القيمة المتحققة من الأصول والتقنيات المتاحة (Teece et al., 1997; Hitt et al., 2020).
2.2 الإدارة الاستراتيجية: المفهوم والتطور
تشير الإدارة الاستراتيجية إلى مجموعة القرارات والإجراءات التي تقود المنظمة نحو رؤيتها وأهدافها بعيدة المدى. وهي ليست مرادفاً لخطة سنوية أو قائمة مبادرات، بل إطار متكامل يبدأ بفهم البيئة الداخلية والخارجية، ويمتد إلى تحديد الاختيارات الاستراتيجية وتعبئة الموارد وتنفيذ البرامج ثم مراقبة النتائج والتعلم منها (David et al., 2020).
ويبرز في التعريف المعاصر للإدارة الاستراتيجية عنصران أساسيان. الأول هو التوافق؛ أي توافق الرؤية والرسالة والأهداف مع قدرات المنظمة وبيئتها. والثاني هو الاستمرارية؛ أي أن الاستراتيجية عملية ديناميكية تتطلب مراجعة الافتراضات عند تغير المخاطر أو الطلب أو التقنيات. ولذلك لا تقاس جودة الإدارة الاستراتيجية بوجود وثيقة فقط، بل بدرجة تحولها إلى قرارات وممارسات ومؤشرات تُستخدم فعلياً في إدارة العمل (Hitt et al., 2020).
وفي المؤسسات الصناعية، يكتسب هذا المفهوم أهمية خاصة لأن القرارات الاستراتيجية تؤثر في الأصول طويلة العمر، وخطط الإحلال، ومستويات المخزون، والتدريب، وموثوقية العمليات، والسلامة. ومن ثمّ، فإن أي انفصال بين الاستراتيجية والتشغيل قد ينتج عنه استثمارات لا تخدم الأولويات أو مؤشرات أداء لا تقود إلى إجراءات تصحيحية.
خصائص الإدارة الاستراتيجية الفعّالة:
تتميز الإدارة الاستراتيجية الفعّالة بالشمول والاستمرارية والقدرة على الربط بين المستويات الإدارية. فالشمول يعني مراعاة البيئة والموارد والمخاطر وأصحاب المصلحة، والاستمرارية تعني مراجعة الافتراضات والنتائج بصورة دورية، أما الربط بين المستويات فيعني تحويل الأهداف العامة إلى مسؤوليات ومؤشرات يفهمها من ينفذ العمل اليومي.
ومن المهم التمييز بين الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي. فالتخطيط يمثل جزءاً أساسياً من الصياغة، بينما تشمل الإدارة الاستراتيجية التنفيذ والمتابعة والتعلم والتعديل. ويؤدي اختزالها في إعداد خطة إلى فجوة بين الوثيقة والتشغيل، وهي الفجوة التي تحاول الدراسة قياسها من خلال فصل الأبعاد الثلاثة وتحليل إسهام كل منها.
كما تتطلب الإدارة الاستراتيجية توازناً بين الثبات والمرونة. فثبات الاتجاه يمنع تشتت الموارد، في حين تسمح المرونة بتعديل البرامج عند تغير المخاطر أو الطلب أو حالة الأصول. وتزداد أهمية هذا التوازن في مرافق تعمل بصورة مستمرة وتواجه احتمالات توقف أو تغيرات في جودة مياه التغذية أو احتياجات الصيانة.
2.3 أبعاد الإدارة الاستراتيجية في الدراسة
2.3.1 صياغة الاستراتيجية: تمثل مرحلة تحديد الاتجاه العام والأهداف وتحليل البيئة واختيار البدائل. وتتضمن وضوح الرؤية والرسالة، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، وترجمة الأولويات إلى أهداف قابلة للقياس. وفي بيئة التحلية، يمكن أن تتصل الصياغة بمستهدفات الجاهزية، وترشيد الطاقة، وإدارة المخاطر، وتنمية القدرات الفنية، واستدامة الخدمة. وكلما كانت الأهداف قابلة للقياس ومتصلة بسياق المحطة، زادت قابلية تحويلها إلى خطط تشغيلية واقعية.
2.3.2 تنفيذ الاستراتيجية: هو انتقال التوجهات من مستوى النوايا إلى مستوى العمل. ويشمل توزيع المسؤوليات، وتوفير الموازنات والموارد، وإدارة التغيير، والتنسيق بين الإدارات، وبناء المعرفة والمهارات. ويعد التنفيذ غالباً الحلقة التي تفسر الفرق بين استراتيجية جيدة على الورق ونتيجة تشغيلية ملموسة؛ إذ قد تتعثر الخطط بسبب غموض الأدوار، أو ضعف الاتصال، أو عدم اتساق الحوافز، أو نقص المتابعة (David et al., 2020).
2.3.3 تقييم الاستراتيجية ومتابعتها: يركز هذا البعد على مراقبة النتائج مقارنة بالمستهدفات، وتحليل الانحرافات، واتخاذ إجراءات تصحيحية، وتحديث الافتراضات. وترتبط هذه المرحلة بمفهوم التغذية الراجعة والتعلم التنظيمي. وفي المحطات المستمرة، تساعد نظم القياس والإنذار المبكر في كشف بوادر التدهور أو الهدر قبل أن تتحول إلى توقفات أو آثار مكلفة. ويستفيد هذا البعد من لوحات المؤشرات المتوازنة التي تدمج المؤشرات المالية والتشغيلية والموارد البشرية والتعلم (Kaplan & Norton, 1992).
التكامل بين الأبعاد:
لا تعمل صياغة الاستراتيجية وتنفيذها وتقييمها كأنشطة مستقلة؛ بل تمثل دورة واحدة. فالصياغة تحدد ما الذي ينبغي تحقيقه ولماذا، والتنفيذ يحدد كيف ومن وبأي موارد، والتقييم يوضح مقدار التقدم وأسباب الانحراف وما الذي ينبغي تعديله. وأي ضعف في حلقة من هذه الدورة يحد من أثر الحلقات الأخرى.
ويعني هذا التكامل أن قوة التنفيذ لا تقاس بكثرة الأنشطة، بل بدرجة ارتباطها بالأهداف والمؤشرات. كما أن المتابعة لا تقتصر على تسجيل النتائج، وإنما تتضمن تفسيرها وتحديد مالك الإجراء التصحيحي والتأكد من إغلاقه. ومن هنا يمكن أن يكون بعد التقييم والمتابعة أكثر اقتراباً من النتائج التشغيلية لأنه يمثل نقطة الاتصال المباشرة بين القياس والقرار.
وفي بيئة التحلية، يظهر التكامل عندما تتحول أولوية استراتيجية مثل رفع الاعتمادية إلى خطة صيانة وموارد وتدريب، ثم إلى مؤشرات للتوقفات والتوافر، ثم إلى مراجعة منتظمة للأسباب والإجراءات. هذا التسلسل هو الذي يفسر كيف يمكن للممارسة الإدارية أن تنعكس على كفاءة الأصول والعمليات.
2.4 المنظورات النظرية المفسرة للعلاقة
منظور الموارد (RBV): يفترض أن الميزة المستدامة لا تنشأ من امتلاك الموارد المادية فقط، وإنما من القدرة على تنظيمها واستخدامها بصورة يصعب تقليدها. وفي سياق التحلية، يمكن النظر إلى المعرفة التشغيلية، ونظم الصيانة، وثقافة السلامة، والبيانات الموثوقة، والتنسيق بين الفرق بوصفها موارد وقدرات تنظيمية تدعم كفاءة الأصول (Barney, 1991).
منظور القدرات الديناميكية: يفسر قدرة المنظمة على استشعار التغيرات واغتنام الفرص وإعادة تشكيل مواردها. وهو ملائم لقطاع يتأثر بالتغيرات في الطلب والطاقة والمخاطر البيئية والتقنيات. وتترجم هذه القدرات إلى آليات مثل المراجعات الاستراتيجية، وإدارة المخاطر، وتحديث خطط الصيانة والتدريب والاستثمارات (Teece et al., 1997).
منظور بطاقة الأداء المتوازن: يوضح أن الأداء لا ينبغي اختزاله في التكلفة أو الناتج وحده، بل يتطلب توازناً بين العملاء والعمليات الداخلية والتعلم والنمو والبعد المالي. ويتيح هذا المنظور ربط الأهداف الاستراتيجية بمؤشرات قابلة للمتابعة في غرف التحكم والفرق الإدارية والتشغيلية (Kaplan & Norton, 1992).
التكامل النظري:
يوفر منظور الموارد تفسيراً لقيمة المعرفة والبيانات والأنظمة والمهارات بوصفها موارد تنظيمية، بينما يفسر منظور القدرات الديناميكية كيفية إعادة تشكيل هذه الموارد عند تغير الظروف. وتضيف بطاقة الأداء المتوازن آلية عملية لترجمة الرؤية إلى مؤشرات ومراجعات. وبذلك تتكامل المنظورات الثلاثة: الأول يحدد مصادر القيمة، والثاني يفسر التكيف، والثالث يدعم القياس والمتابعة.
ويعد استخدام أكثر من منظور مناسباً لطبيعة الدراسة؛ لأن كفاءة التشغيل لا تنتج عن عامل واحد. فالمعدات والمهارات والبيانات موارد، والتنسيق والتعلم قدرات، والمؤشرات وآليات المراجعة أدوات حوكمة. ويساعد هذا التكامل على تجنب تفسير النتائج بصورة تقنية أو إدارية ضيقة.
كما يوضح الإطار النظري أن أثر الإدارة الاستراتيجية قد يكون مباشراً من خلال وضوح القرار والمتابعة، أو غير مباشر من خلال تحسين التنسيق وبناء المهارات وإدارة المخاطر. ولا تختبر الدراسة الحالية جميع المسارات الوسيطة، لكنها تقدم أساساً نظرياً يمكن البناء عليه في نماذج مستقبلية أكثر تعقيداً.
2.5 كفاءة التشغيل: المفهوم والأبعاد
تُعرّف كفاءة التشغيل بأنها تحقيق مستوى مطلوب من المخرجات والجودة والاعتمادية باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة، مع تقليل الهدر والتوقفات والزمن غير المنتج. وهي مفهوم أوسع من خفض التكلفة؛ لأن تخفيض التكلفة على حساب الصيانة أو الجودة قد يولد خسائر مؤجلة. لذلك تركز إدارة العمليات الحديثة على الموازنة بين الجودة والسرعة والاعتمادية والمرونة والتكلفة والاستدامة (Heizer et al., 2020).
وفي هذه الدراسة، تتكون كفاءة التشغيل من أربعة مجالات مترابطة: الإنتاجية والجودة؛ الاعتمادية والصيانة؛ كفاءة استخدام الطاقة والموارد؛ واستمرارية التشغيل. ويعكس المجال الأول القدرة على تقديم مخرجات مستقرة ومطابقة للمواصفات. ويعكس الثاني تقليل الأعطال غير المخططة وتحسين جاهزية المعدات. ويعكس الثالث ضبط الاستهلاك والفاقد. أما المجال الرابع فيقيس قدرة المحطة على المحافظة على الخدمة والاستجابة للاضطرابات دون تدهور كبير في الأداء.
ومن المهم التمييز بين القياس الإدراكي المستخدم في الاستبانة والقياس الفني المباشر. فالقياس الفني يعتمد عادة على بيانات الإنتاج والطاقة والجاهزية والتوقفات، في حين يقيس الاستبيان مدى وجود ممارسات ونتائج تشغيلية كما يدركها العاملون. وتزيد قوة الدراسة إذا أمكن لاحقاً مقاطعة النتائج الإدراكية مع بيانات أداء فعلية بعد الحصول على الموافقات المؤسسية اللازمة.
الكفاءة والفاعلية والإنتاجية:
تختلف الكفاءة عن الفاعلية؛ فالفاعلية تعني تحقيق الهدف، أما الكفاءة فتعني تحقيقه باستخدام الموارد بطريقة رشيدة. وقد تكون المحطة فعّالة في تحقيق الإنتاج المستهدف لكنها أقل كفاءة إذا ارتفع استهلاك الطاقة أو التوقفات أو الفاقد. كما أن الإنتاجية تمثل نسبة المخرجات إلى المدخلات، لكنها لا تعكس وحدها الجودة أو الاعتمادية أو الاستمرارية.
ولهذا تعتمد الدراسة مفهوماً متعدد الأبعاد لا يختزل الأداء في متوسط واحد. فالإنتاجية والجودة توضحان انتظام المخرجات، والاعتمادية والصيانة تعكسان جاهزية الأصول، والطاقة والموارد تقيسان رشادة الاستخدام، واستمرارية التشغيل تقيس القدرة على التعامل مع الاضطرابات. ويتيح هذا البناء قراءة أكثر توازناً للنتائج.
وتتطلب إدارة الكفاءة تجنب المفاضلات غير المدروسة. فقد يؤدي تأجيل الصيانة إلى خفض تكلفة قصيرة الأجل، لكنه يرفع مخاطر التوقف والأعطال لاحقاً. وقد يؤدي رفع الإنتاج دون مراعاة ظروف التشغيل إلى زيادة الفاقد أو استهلاك الطاقة. لذلك ترتبط الكفاءة الحقيقية بقدرة الإدارة على الموازنة بين المؤشرات عبر الزمن.
2.6 خصوصية كفاءة التشغيل في محطات التحلية
تتميز محطات التحلية بمزيج من العمليات المعقدة والأصول كثيفة رأس المال وقيود الجودة والبيئة. وتبين المراجعات أن أداء التحلية بالتناضح العكسي يتأثر بجودة مياه التغذية، والمعالجة المسبقة، والتلوث، والحالة التشغيلية للأغشية، واسترداد الطاقة، والتحكم في الضغط والتدفق، وخطط التنظيف والصيانة (Fritzmann et al., 2007; Henthorne & Boysen, 2015; Kim et al., 2019).
أما التقنيات الحرارية مثل التقطير متعدد التأثيرات، فتتطلب أيضاً إدارة فعالة للحرارة والبخار والمعدات المساندة. وفي منشآت الإنتاج المزدوج للماء والطاقة، يصبح التنسيق بين الوحدات أكثر أهمية لأن قرارات الصيانة والتشغيل قد تؤثر في توازنات الإنتاج والطاقة معاً. ويذكر الوصف المنشور لمنشأة الجبيل المتكاملة أن المرفق يجمع بين إنتاج الطاقة وتحلية المياه باستخدام وحدات MED، وهو ما يعزز ملاءمة ربط الاستراتيجية بالتشغيل في هذه الحالة (Marafiq, n.d.-a).
وتؤكد التقارير القطاعية الحديثة أن أنظمة التحكم المتقدمة، وجدولة الصيانة، وبروتوكولات ترشيد الطاقة، وتحسين تشغيل المعدات، كلها عناصر قادرة على دفع المحطات نحو مستويات أفضل من الكفاءة. غير أن اختيار هذه الحلول ودمجها في العمل يعتمد على قدرة إدارية تتجاوز القرار الهندسي المنفرد (Saudi Water Authority, 2024).
سلسلة القيمة التشغيلية:
تبدأ القيمة التشغيلية في محطات التحلية من جودة المدخلات وفعالية المعالجة المسبقة، ثم تنتقل إلى كفاءة عملية التحلية، ثم المعالجة اللاحقة والتخزين والضخ. ويؤثر أداء كل مرحلة في المرحلة التالية، لذلك فإن المؤشرات ينبغي أن تكشف الاختناقات والعلاقات المتبادلة، لا أن تبقى منفصلة في تقارير الإدارات.
وتنشأ المخاطر التشغيلية أيضاً من الاعتماد المتبادل بين الأنظمة. فعطل في وحدة مساندة أو تأخر في قطعة غيار حرجة قد يحد من الطاقة الإنتاجية، كما قد تؤثر جودة المعالجة المسبقة في عمر الأغشية أو كفاءة الوحدات. ومن ثم فإن التخطيط للصيانة والمخزون والتدريب وإدارة الطوارئ جزء من كفاءة التشغيل وليس نشاطاً داعماً هامشياً.
وتبرز هنا أهمية الحوكمة التشغيلية التي تحدد مالك كل مؤشر ومصدر بياناته ودورية مراجعته وحدود الإنذار. فالمؤشر الذي لا يرتبط بمسؤولية وقرار قد يتحول إلى رقم للعرض فقط، بينما المؤشر الفعّال يقود إلى تفسير وإجراء ومتابعة لقياس أثر التحسين.
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شكل (2-2): سلسلة القيمة التشغيلية لمحطات التحلية
2.7 مؤشرات كفاءة التشغيل المقترحة
الإنتاجية والجودة: تشمل قدرة المحطة على تحقيق المستهدفات التشغيلية، وثبات جودة المياه، وسرعة الاستجابة للانحرافات، وتقليل الفاقد. ولا يعني ذلك مطالبة العاملين بالإفصاح عن أرقام سرية؛ بل قياس مدى انتظام الأداء ومدى استخدام مؤشرات الإنتاج والجودة في إدارة العمل.
الاعتمادية والصيانة: تشمل وجود صيانة وقائية وتنبؤية، وتعلم من أسباب الأعطال، وتوفر قطع الغيار الحرجة، وتنسيق التشغيل والصيانة، وسرعة استعادة الخدمة. وتعد الاعتمادية أساساً لاستمرارية التشغيل في الأنظمة المستمرة، ولذلك ترتبط مباشرة بقيمة الأصول وبقدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها.
الطاقة والموارد: تشمل مراقبة مؤشرات الاستهلاك، وتحليل الفاقد، وتطبيق إجراءات ترشيد واقعية دون الإخلال بالجودة أو السلامة. وتبرز أهمية هذا المجال لأن الطاقة تعد عاملاً مؤثراً في اقتصاديات التحلية وفي البصمة البيئية للقطاع (Zarzo & Prats, 2018; Kim et al., 2019).
استمرارية التشغيل: تشمل خطط الاستجابة للطوارئ، والبدائل التشغيلية، ووضوح قنوات التصعيد، والتنسيق بين الفرق، واختبار الجاهزية. وتنسجم هذه المؤشرات مع هدف الاستراتيجية الوطنية للمياه المتعلق بضمان الوصول المستمر إلى كميات آمنة وكافية في الظروف الاعتيادية والطارئة (وزارة البيئة والمياه والزراعة، 2018).
حوكمة المؤشرات:
ينبغي أن تتصف مؤشرات التشغيل بالوضوح والقابلية للتحقق والارتباط بهدف محدد. كما يجب توحيد تعريف البسط والمقام والفترة الزمنية ومصدر البيانات حتى لا تختلف النتائج باختلاف الجهة التي تعد التقرير. وتساعد بطاقة تعريف المؤشر ومصفوفة المسؤوليات في تقليل هذا الاختلاف ودعم المساءلة.
ويفضل استخدام حزمة مؤشرات بدلاً من الاعتماد على مؤشر منفرد. فقراءة التوافر التشغيلي إلى جانب التوقفات والطاقة والجودة تمنع إصدار حكم مضلل. كما يسمح تحليل الاتجاه عبر الزمن بالتمييز بين التذبذب العابر والتغير الهيكلي الذي يحتاج إلى تدخل استراتيجي.
وتتصل جودة المؤشرات بجودة البيانات. فإذا كانت البيانات غير مكتملة أو متأخرة أو غير متسقة، فإن القرار الناتج عنها يظل ضعيفاً مهما كان تصميم لوحة المعلومات جيداً. ولذلك تعد حوكمة البيانات، والتحقق من المدخلات، وتوثيق التعديلات جزءاً من نظام إدارة الأداء.
2.8 آليات تأثير الإدارة الاستراتيجية في كفاءة التشغيل
تؤثر صياغة الاستراتيجية في الكفاءة عندما تحدد الأولويات بوضوح وتربطها بمؤشرات تشغيلية ومخاطر فعلية. فمثلاً، قد تتحول أولوية خفض استهلاك الطاقة إلى هدف سنوي محدد، وتترجم إلى مشاريع تحسين وميزانيات وتدريب ومقاييس متابعة. كما تساعد الصياغة الجيدة على اختيار التوازن المناسب بين خفض التكلفة والحفاظ على الاعتمادية والجودة.
ويظهر أثر التنفيذ عبر تحويل الأهداف إلى تنظيم للعمل. فتنفيذ الاستراتيجية يحدد من يملك القرار، وكيف تتواصل الإدارات، وكيف تتوافر الموارد، وكيف تقاس المسؤولية. وعند ضعف التنفيذ، قد تبقى مؤشرات الطاقة أو الأعطال منفصلة بين أقسام متعددة دون مالك واضح أو دورة مراجعة مشتركة. لذلك، يُتوقع أن يرتبط التنفيذ القوي بتحسن التنسيق والصيانة الوقائية وتدفق المعلومات.
أما التقييم والمتابعة فيؤثران من خلال الكشف المبكر عن الفجوات وتغذية قرار التحسين. وعندما تقارن المؤسسة بين المستهدف والفعلي بصورة دورية، وتحلل الأسباب، وتوثق الدروس، تصبح قادرة على منع تكرار الهدر أو الأعطال. وتنسجم هذه الآلية مع الأدبيات التي ترى الأداء ثمرةً لتغذية راجعة مستمرة لا لقرار استراتيجي يُتخذ مرة واحدة (Kaplan & Norton, 1992; Wolf & Floyd, 2017).
شروط تحقق الأثر:
يمكن تفسير أثر الإدارة الاستراتيجية في الكفاءة عبر عدة مسارات. أولها مسار الأولويات، حيث توجه الصياغة الموارد نحو القضايا الأعلى تأثيراً. وثانيها مسار التنسيق، حيث يخفف التنفيذ من التعارض بين الإدارات ويحدد المسؤوليات. وثالثها مسار التعلم، حيث تكشف المتابعة الانحرافات وتمنع تكرار الأسباب.
لكن تحقق هذه المسارات يعتمد على شروط تنظيمية، من بينها دعم الإدارة العليا، وجودة الاتصال، وتوفر البيانات، والقدرة على اتخاذ إجراء تصحيحي. وقد توجد مؤشرات ممتازة دون أثر إذا لم تكن هناك صلاحيات أو موارد لمعالجة الانحرافات. كما قد توجد خطط واضحة لكن التنفيذ يتعثر بسبب تضارب الأولويات أو ضعف المشاركة.
ويفيد هذا التحليل في تفسير نتائج الدراسة الحالية؛ إذ لا يُفترض أن جميع الأبعاد تحقق الأثر نفسه. بل قد يتقدم بعد يرتبط مباشرة بدورة القياس والقرار، بينما يظهر بعد آخر أثراً غير مستقل عند دخوله مع بقية الأبعاد في نموذج واحد.
[image: ]
شكل (2-3): مسارات تأثير الإدارة الاستراتيجية في كفاءة التشغيل
2.9 الدراسات السابقة: محور الإدارة الاستراتيجية والأداء
رتبت الدراسات في هذا المحور من الأقدم إلى الأحدث. تناولت دراسة Muogbo (2013) أثر الإدارة الاستراتيجية في نمو وتطور شركات تصنيع مختارة، وخلصت إلى وجود أثر إيجابي للممارسات الاستراتيجية في أداء الشركات، لكنها اعتمدت مؤشرات عامة للنمو ولم تتناول تشغيل محطات بنية تحتية. أما دراسة Mohammed (2016) في الشركات الصناعية السعودية فبحثت العلاقة بين الإدارة الاستراتيجية والأداء التنظيمي، وقدمت دليلاً سياقياً مهماً للمملكة، إلا أن قياسها لم ينصب على مؤشرات تشغيل تحلية المياه.
وأظهرت مراجعة Wolf and Floyd (2017) أن أدبيات التخطيط الاستراتيجي تحتاج إلى تفسير أكثر دقة للعمليات والظروف التي تحول التخطيط إلى أداء، وهو طرح يدعم فصل الدراسة بين الصياغة والتنفيذ والتقييم بدلاً من التعامل مع الإدارة الاستراتيجية كمتغير واحد غير متمايز. وخلصت دراسة Alsadi and Aloulou (2021) في السعودية إلى أن التوجهات الاستراتيجية ترتبط بأداء الشركات، مع وجود دور للتكامل في سلسلة الإمداد، الأمر الذي يلفت الانتباه إلى قيمة التنسيق بين الوحدات.
وفي دراسة Dwikat et al. (2022) على منشآت صناعية، ظهر أن التخطيط الاستراتيجي المنهجي والابتكار الاستراتيجي يرتبطان بالأداء المستدام. ثم جاءت دراسة Al Abdulkareem (2024) في السياق السعودي لتأكيد أهمية التخطيط الاستراتيجي في أداء الأعمال، بينما قدمت دراسة Mousa et al. (2024) دليلاً من قطاع التصنيع على الارتباط بين مكونات التخطيط والأداء المالي وغير المالي. وأخيراً، تناولت دراسة Aljahdali and Ali (2024) قطاع الحديد والصلب في السعودية، ووجدت أثراً ذا دلالة للإدارة الاستراتيجية في الأداء التشغيلي مع دور وسيط للثقافة التنظيمية. وتفيد هذه الدراسات في دعم فرض العلاقة، لكنها تترك سياق التحلية ومؤشرات الكفاءة التشغيلية المتخصصة بحاجة إلى اختبار مستقل.
قراءة نقدية للدراسات الإدارية:
تتباين الدراسات السابقة في تعريف الإدارة الاستراتيجية وفي قياس الأداء. فبعضها يستخدم التخطيط متغيراً واحداً، وبعضها يفصل بين المكونات، كما تختلف المؤشرات بين الأداء المالي والتنظيمي والتشغيلي. ويحد هذا التباين من المقارنة المباشرة بين معاملات الأثر، لكنه يدعم الفكرة العامة القائلة إن وضوح التوجه والقياس والتنسيق يرتبط بنتائج أفضل.
كما تختلف التصاميم المنهجية من مسوح مقطعية إلى نمذجة معادلات هيكلية ومراجعات نظرية. وتسمح الدراسات المقطعية بتحديد العلاقات، لكنها لا تثبت السببية الزمنية. أما الدراسات التي تستخدم نماذج وسيطة فتقدم تفسيراً أعمق لآلية الأثر، وهو ما يفتح مجالاً لاختبار دور الثقافة التنظيمية أو التعلم أو إدارة المعرفة في بحوث لاحقة.
وتتميز الدراسة الحالية عن كثير من الدراسات الإدارية بتحديد كفاءة التشغيل في سياق قطاعي واضح، بدلاً من استخدام أداء تنظيمي عام. ويزيد هذا التحديد من القيمة التطبيقية، لأن المؤشرات والتوصيات تصبح أقرب إلى طبيعة العمل في محطات التحلية.
2.10 الدراسات السابقة: محور التحلية والكفاءة التشغيلية
في الجانب الفني، قدم Fritzmann et al. (2007) مراجعة شاملة لحالة التناضح العكسي، موضحين أن الأداء يعتمد على المنظومة كاملة من المأخذ إلى المعالجة اللاحقة. وأسهمت دراسة Gude (2017) في ربط التحلية وإعادة الاستخدام بقضية الندرة المائية، مؤكدة أهمية الإدارة المتكاملة للموارد. كما ناقش Zarzo and Prats (2018) اتجاهات استهلاك الطاقة في التحلية، وهو ما يجعل كفاءة الطاقة مؤشراً مركزياً في الدراسة الحالية.
وقدمت دراسة Jones et al. (2019) منظوراً عالمياً لحالة التحلية وإنتاج الرجيع الملحي، بما يعكس الأبعاد البيئية والقطاعية للمنشآت. وفي السنة نفسها، عرض Kim et al. (2019) مراجعة مفصلة لاستهلاك الطاقة في محطات التناضح العكسي لمياه البحر، وحدد مكونات ومحفزات الاستهلاك. ثم ركز Park et al. (2020) على اتجاهات الوصول إلى محطات منخفضة الطاقة، مشددين على الدور المتكامل للتصميم والتشغيل واسترداد الطاقة. وفي تقارير قطاع المياه السعودية، برزت أهمية أنظمة التحكم المتقدمة وجدولة الصيانة وإجراءات توفير الطاقة في تحسين الكفاءة (Saudi Water Authority, 2024).
تكشف هذه الدراسات تقدماً مهماً في تفسير الكفاءة الفنية، لكنها لا تختبر غالباً أثر صياغة وتنفيذ وتقييم الاستراتيجية بوصفها ممارسات إدارية مستقلة. ومن هنا تأتي مساهمة الدراسة الحالية في ربط المسار الإداري بمؤشرات تشغيلية من منظور العاملين داخل محطات التحلية.
قراءة نقدية للدراسات الفنية:
توضح الدراسات الفنية أن الطاقة والمعالجة المسبقة وحالة الأصول والصيانة عوامل حاسمة في أداء التحلية. إلا أن هذه الدراسات تنطلق غالباً من مستوى العملية أو التقنية، ولا تفحص بصورة مباشرة كيفية ترتيب الأولويات أو تخصيص الموارد أو إدارة المراجعات المؤسسية. ومن ثم فإنها تفسر ما الذي يؤثر فنياً، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى تفسير كيف يمكن للإدارة أن تنظم الاستجابة لهذه المؤثرات.
كما أن المؤشرات الفنية المباشرة تتطلب بيانات تشغيلية تفصيلية قد تكون حساسة أو غير متاحة للباحث. لذلك تستخدم الدراسة قياساً إدراكياً يركز على وجود الممارسات ونتائجها العامة. ويجب تفسير هذا القياس بوصفه مكملاً لا بديلاً عن البيانات الفنية، ويمكن في الدراسات اللاحقة الربط بين النوعين بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
ويفيد دمج المسارين الإداري والفني في بناء توصيات متوازنة. فالتوصية لا تقتصر على شراء تقنية أو إضافة مؤشر، بل تشمل تحديد المسؤولية، ودمج فرق التشغيل والصيانة، وتحليل السبب الجذري، ومتابعة إغلاق الإجراءات.
2.11 جدول مقارن للدراسات السابقة
يبين الجدول الآتي اتساع مراجعة الأدبيات مقارنة بالعرض المبدئي، ويرتب الدراسات داخل المحورين من الأقدم إلى الأحدث. وقد أدرجت الدراسات النظرية أو المراجعات ذات الصلة بوصفها دعماً للإطار المفاهيمي، مع التمييز بينها وبين الدراسات الميدانية.
جدول (2-1): الدراسات السابقة مرتبة من الأقدم إلى الأحدث داخل محاورها
	الدراسة
	السنة
	الموضوع
	المنهج
	أبرز ما يفيد الدراسة
	السياق

	Fritzmann et al.
	2007
	التحلية/التناضح العكسي
	مراجعة فنية
	الأداء منظومة متكاملة من المأخذ حتى المعالجة اللاحقة
	فني عالمي

	Muogbo
	2013
	الإدارة الاستراتيجية والأداء
	مسح شركات تصنيع
	ارتباط إيجابي بين الإدارة الاستراتيجية والنمو
	تصنيع نيجيريا

	Mohammed
	2016
	الإدارة الاستراتيجية والأداء
	دراسة ميدانية
	دعم لعلاقة الإدارة الاستراتيجية بالأداء
	صناعة سعودية

	Gude
	2017
	التحلية والاستدامة
	مراجعة
	التحلية ضمن إدارة متكاملة للموارد
	مائي عالمي

	Wolf & Floyd
	2017
	التخطيط والأداء
	مراجعة أدبيات
	ضرورة تفسير آليات التحويل من التخطيط إلى الأداء
	نظري

	Zarzo & Prats
	2018
	الطاقة والتحلية
	مراجعة
	الطاقة عامل حاسم في كفاءة التحلية
	فني عالمي

	Jones et al.
	2019
	حالة التحلية عالمياً
	تحليل قطاعي
	اتساع أبعاد التحلية البيئية والتشغيلية
	عالمي

	Kim et al.
	2019
	طاقة محطات RO
	مراجعة
	تعدد محددات استهلاك الطاقة التشغيلي
	فني عالمي

	Park et al.
	2020
	RO منخفض الطاقة
	مراجعة
	تكامل التصميم والتشغيل واسترداد الطاقة
	فني عالمي

	Alsadi & Aloulou
	2021
	التوجهات الاستراتيجية والأداء
	مسح ميداني
	دور للتكامل في رفع أداء الشركات السعودية
	سعودي

	Dwikat et al.
	2022
	التخطيط المنهجي والأداء المستدام
	PLS-SEM
	أثر إيجابي للتخطيط والابتكار
	تصنيع فلسطين

	Al Abdulkareem
	2024
	التخطيط والأداء
	دراسة ميدانية
	أهمية التخطيط الاستراتيجي للأداء
	سعودي

	Mousa et al.
	2024
	التخطيط والأداء التنظيمي
	مسح وانحدار
	علاقات إيجابية مع الأداء المالي وغير المالي
	تصنيع العراق

	Aljahdali & Ali
	2024
	الإدارة الاستراتيجية والأداء التشغيلي
	PLS-SEM
	أثر إيجابي مع وساطة الثقافة التنظيمية
	حديد وصلب سعودي

	Saudi Water Authority
	2024
	كفاءة الطاقة والتحلية
	تقرير قطاعي
	التحكم والصيانة وبروتوكولات الطاقة عناصر تحسين
	قطاع سعودي



2.12 تحليل الدراسات والفجوة البحثية
تتفق الدراسات الإدارية على أن التخطيط والممارسات الاستراتيجية يرتبطان بالأداء، لكنها تختلف في تعريف الأداء وفي القطاعات والعينات. وتُظهر الدراسات السعودية المتاحة اهتماماً بأداء الشركات الصناعية أو بالخدمات، إلا أنها لا تقدم - في حدود مراجعة الباحث - اختباراً مباشراً للأثر المتزامن لصياغة الاستراتيجية وتنفيذها وتقييمها على كفاءة تشغيل محطات تحلية مياه البحر في مدينة الجبيل الصناعية.
كما أن الدراسات الفنية في التحلية تشرح مصادر استهلاك الطاقة ومحددات الاعتمادية والتقنيات، لكنها لا تعالج عادةً كيف تترجم الإدارة الاستراتيجية إلى قرارات تشغيلية وصيانة ومتابعة وتعلم. لذلك تقع الدراسة عند تقاطع مسارين: مسار الإدارة الاستراتيجية، ومسار كفاءة تشغيل التحلية. ويُتوقع أن يوفر هذا التقاطع قيمة تفسيرية وعملية أكبر من تناول أي مسار منفرداً.
وتتمثل الفجوة البحثية تحديداً في غياب نموذج تطبيقي داخل حالة سعودية صناعية يختبر أثر الأبعاد الثلاثة للإدارة الاستراتيجية في كفاءة التشغيل المدركة بمحطات التحلية، مع استخدام عينة طبقية تضم الأدوار الفنية والإشرافية والإدارية.
التركيب المقارن للأدبيات:
يبين الجدول المقارن أن الأدبيات تتوزع بين دراسات تدعم العلاقة العامة بين الإدارة الاستراتيجية والأداء، ودراسات تشرح محددات الكفاءة الفنية للتحلية. ويظهر النقص في الدراسات التي تجمع المجموعتين داخل نموذج واحد وفي حالة سعودية محددة. كما يكشف الجدول تنوع المناهج، وهو ما يدعم اختيار تصميم كمي يسمح باختبار الأبعاد بصورة مستقلة.
وتتمثل مساهمة الدراسة في ثلاثة جوانب: تحديد قطاع وموقع تطبيقي واضح، وفصل الإدارة الاستراتيجية إلى ثلاثة أبعاد، وقياس كفاءة التشغيل في أربعة مجالات مرتبطة بطبيعة المحطات. ويمنح هذا البناء القدرة على تحديد البعد الأكثر إسهاماً بدلاً من الاكتفاء بإثبات علاقة كلية.
كما تضيف الدراسة تحليلاً للفروق وفق سنوات الخبرة وطبيعة الارتباط بالعمل. وهذا التحليل لا يغير النموذج السببي الرئيس، لكنه يوضح ما إذا كانت الخبرة أو موقع الفرد في العملية التشغيلية يرتبطان بطريقة إدراك الممارسات والنتائج.
2.13 النموذج المفاهيمي للدراسة
يقوم النموذج على متغير مستقل هو الإدارة الاستراتيجية بثلاثة أبعاد: صياغة الاستراتيجية، وتنفيذ الاستراتيجية، وتقييم الاستراتيجية ومتابعتها. ويقاس المتغير التابع، كفاءة التشغيل، عبر أربعة مجالات: الإنتاجية والجودة، والاعتمادية والصيانة، وكفاءة الطاقة والموارد، واستمرارية التشغيل. وتدخل المتغيرات الوظيفية والديموغرافية - المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة والمستوى الإداري - بوصفها متغيرات وصفية لاختبار الفروق في الاستجابات.
لا يفترض النموذج أن أثر الإدارة الاستراتيجية آلي أو منفصل عن التقنية؛ بل يفترض أن الإدارة الاستراتيجية تخلق ظروفاً تنظيمية أفضل لاستثمار التقنية والموارد. ومن ثمّ، تظل النتائج التفسيرية مقيدة بحدود التصميم المقطعي وبطبيعة القياس الإدراكي.
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شكل (2-1): النموذج المفاهيمي للدراسة
منطق العلاقات في النموذج:
يفترض النموذج أن وضوح الصياغة يرفع جودة تخصيص الموارد ويقلل تشتت المبادرات، وأن التنفيذ يترجم الأهداف إلى إجراءات وتنسيق، وأن التقييم والمتابعة يحولان البيانات إلى تعلم وإجراءات تصحيحية. وينعكس ذلك على مجالات كفاءة التشغيل من خلال تقليل الانحرافات، ورفع الجاهزية، وتحسين استخدام الموارد، ودعم الاستمرارية.
ولا يعني النموذج أن التقنية أو الظروف الخارجية غير مؤثرة؛ بل يعامل الإدارة الاستراتيجية بوصفها قدرة تنظيمية تساعد المنشأة على استخدام التقنية والموارد المتاحة بكفاءة أعلى. كما أن طبيعة التصميم المقطعي تعني أن النتائج تفسر الارتباط والأثر الإحصائي ضمن حدود العينة ولا تثبت علاقة سببية مطلقة.
ويُظهر الشكل المفاهيمي العلاقة الأساسية بصورة مبسطة، بينما توضح المناقشة النظرية أن المسارات الواقعية قد تتضمن وساطة التنسيق والثقافة والبيانات والتعلم. وقد أوصت الدراسة المستقبلية باختبار هذه المسارات في تصميمات أكثر تعقيداً.
2.14 فروض الدراسة
الفرض الرئيس: يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لتطبيق الإدارة الاستراتيجية بأبعادها مجتمعة في كفاءة التشغيل بمحطات تحلية مياه البحر التابعة لشركة مرافق في الجبيل الصناعية.
الفرض الفرعي الأول: يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لصياغة الاستراتيجية في كفاءة التشغيل. الفرض الفرعي الثاني: يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لتنفيذ الاستراتيجية في كفاءة التشغيل. الفرض الفرعي الثالث: يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لتقييم الاستراتيجية ومتابعتها في كفاءة التشغيل. الفرض الفرعي الرابع: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول متغيرات الدراسة تعزى للمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة والمستوى الإداري.
2.15 خلاصة الفصل
عرض الفصل مفهوم الإدارة الاستراتيجية وأبعادها، ومفهوم كفاءة التشغيل ومؤشراتها في محطات التحلية، وبيّن آليات الارتباط بينهما. كما وسّع مراجعة الدراسات السابقة ورتبها زمنياً داخل كل محور، وانتهى إلى نموذج مفاهيمي وفروض قابلة للاختبار. وينتقل الفصل التالي إلى منهجية الدراسة التي ستترجم هذه المفاهيم إلى أداة قياس وخطة تحليل قابلة للتنفيذ.
يكشف العرض النظري أن العلاقة بين الإدارة الاستراتيجية وكفاءة التشغيل لا يمكن تفسيرها من خلال وجود الخطة وحدها، بل من خلال اكتمال دورة الإدارة من الصياغة إلى التنفيذ ثم القياس والتعلم. كما أن خصوصية التحلية تجعل الاعتمادية والطاقة والاستمرارية مؤشرات مرتبطة بقرارات الموارد والصيانة والمخاطر، وليست نتائج فنية منفصلة عن الإدارة.
وقد أسهمت مراجعة الدراسات في تحديد موضع الدراسة الحالية عند تقاطع الأدبيات الإدارية والفنية. فالدراسات الإدارية تدعم العلاقة العامة مع الأداء، والدراسات الفنية تشرح محددات التشغيل، بينما تختبر هذه الرسالة الأبعاد الإدارية داخل سياق تحلية سعودي وبمؤشرات أقرب إلى طبيعة المحطات.
وانتهى الفصل إلى نموذج وفروض واضحة توجه بناء الأداة والتحليل. ويضمن هذا الانتقال أن تكون المنهجية في الفصل التالي امتداداً مباشراً للإطار النظري، وأن ترتبط كل فقرة في الاستبانة بسؤال أو فرض ومفهوم محدد.
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